
 البكاءالحب و ملحمة 
دَ لَِلّهَ  مَح ُ  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلينالحح هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه وَأَشح

دَهُ لا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ   صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  وَحح
يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلا } عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: أما بعد:

لَمُونَ تتََوُتُنه إَلا وأنَح   {مح مُسح
رَي َ  وأبََ  " يرويها لناعن قصة عجيبة عنوانها: " ملحمة البكاء عباد الله حديثنا اليوم  دُح  رضي الله عنه سَعَيدٍ الْح

الحعَرَبَ، وَلَحَ  : لَمها أَعحطَى رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ مَا أَعحطَى مَنح تلَحكَ الحعَطاَيََ فِ قُ رَيحشٍ وَقَ بَائَلَ فيقول
نَحصَارَ فِ أنَ حفُسَهَمح، حَتَّه كَثُ رَتح  يَُّ مَنَ الأح ءٌ وَجَدَ هَذَا الحح هَا شَيح نَحصَارَ مَن ح فَيهَمُ الحقَالَةُ حَتَّه قاَلَ   يَكُنح فِ الأح

مَهُ، فَدَخَلَ عَلَيحهَ سَعحدُ بحنُ عُبَادَةَ، فَ قَالَ  ، إَنه  قاَئلَُهُمح: لَقَيَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ قَ وح : يََ رَسُولَ الِلّهَ
يَه قَدح وَجَدُوا عَلَيحكَ فِ أنَ حفُسَهَمح لَمَا صَنَ عحتَ  مَكَ،  هَذَا الحح تَ فِ قَ وح ءَ الهذَي أَصَبحتَ، قَسَمح  فِ هَذَا الحفَيح

ءٌ، قاَلَ: »فأََ  نَحصَارَ شَيح يََ  مَنَ الأح يحنَ أنَحتَ مَنح ذَلَكَ  وَأَعحطيَحتَ عَطاَيََ عَظاَمًا فِ قَ بَائَلَ الحعَرَبَ، وَلَحَ يَكُ فِ هَذَا الحح
، مَا ظََيرةََ«،   يََ سَعحدُ؟« قاَلَ: يََ رَسُولَ الِلّهَ مَكَ فِ هَذَهَ الحح مَي، وَمَا أَنََ؟ قاَلَ: »فاَجْحَعح لِ قَ وح أَنََ إَلاه امحرُؤٌ مَنح قَ وح

ظََيرةََ، قاَلَ: فَجَاءَ رجََالٌ مَنَ الحمُهَاجَريَنَ، فَتََكََهُ  نَحصَارَ فِ تلَحكَ الحح مح، فَدَخَلُوا  قاَلَ: فَخَرَجَ سَعحدٌ، فَجَمَعَ الأح
نَحصَارَ، قاَلَ وَجَاءَ آ  يَُّ مَنَ الأح تَمَعَ لَكَ هَذَا الحح تَمَعُوا أَتََهُ سَعحدٌ فَ قَالَ: قَدَ اجح : فأََتََهُمح خَرُونَ، فَ رَدههُمح، فَ لَمها اجح

لٌ، ثهُ  َ وَأثَحنََ عَلَيحهَ، بَِلهذَي هُوَ لَهُ أَهح نَحصَارَ مَا رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ فَحَمَدَ الِلّه  قاَلَ: »يََ مَعحشَرَ الأح
؟ُ وَعَالَةً  لًا فَ هَدَاكُمُ الِلّه تَُوُهَا فِ أنَ حفُسَكُمح، أَلَحَ آتَكُمح ضُلاه ؟ُ وَأَعحدَاءً قاَلَةٌ بَ لَغَتحنَِ عَنحكُمح وَجَدَةٌ وَجَدح  فأََغحنَاكُمُ الِلّه

َ قُ لُوبَكُمح؟«، قاَلُوا: بَلَ  ُ بَينح نَحصَارَ« قاَلوُا:  فأَلَهفَ الِلّه ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ وَأَفحضَلُ. قاَلَ: »أَلَا تَُُيبُونَنَِ يََ مَعحشَرَ الأح الِلّه
تُمح  ، وَلَِلّهَ وَلَرَسُولَهَ الحمَنُّ وَالحفَضحلُ. قاَلَ: »أَمَا وَالِلّهَ لَوح شَئ ح تُمح   وَبِاَذَا نَُُيبُكَ يََ رَسُولَ الِلّهَ   لَقُلحتُمح فَ لَصَدَق ح

نَاكَ، وَمََحذُولًا فَ نَصَرحنََكَ، وَطَريَدًا فَآوَي حنَاكَ، وَعَائَلًا فَآسَي ح  ق ح تَ نَا مُكَذهبًِ فَصَده تُمح، أتََ ي ح ق ح تُمح فِ  وَصُدَ  نَاكَ، أَوَجَدح
لَمُ  مًا ليَُسح ن حيَا، تََلَهفحتُ بَِاَ قَ وح نَحصَارَ فِ لعَُاعَةٍ مَنَ الدُّ لَامَكُمح؟ أَفَلَا  أنَ حفُسَكُمح يََ مَعحشَرَ الأح وا، وَوكََلحتُكُمح إَلَى إَسح

هَبَ النهاسُ بَِلشهاةَ وَالحبَعَيَر، وَتَ رحجَعُونَ بَرَسُولَ الِلّهَ فِ رحََ  نَحصَارَ أَنح يَذح نَ يََ مَعحشَرَ الأح الَكُمح؟ فَ وَالهذَي نَ فحسُ تَ رحضَوح
رَةُ لَكُنحتُ امحرَأً  جح تُ  مَُُمهدٍ بيََدَهَ لَوحلَا الْحَ نَحصَارُ شَعحبًا لَسَلَكح نَحصَارَ، وَلَوح سَلَكَ النهاسُ شَعحبًا، وَسَلَكَتَ الأح مَنَ الأح

نَحصَارَ« قاَلَ:   نَحصَارَ، وَأبَ حنَاءَ أبَ حنَاءَ الأح نَحصَارَ، وَأبَ حنَاءَ الأح نَحصَارَ، اللههُمه ارححَمَ الأح مُ،  فَ بَكَى  شَعحبَ الأح حَتَّه الحقَوح



ضَلُوا   مًا وَحَظًّا، ثهُ انحصَرَفَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَ أَخح "  لهمَ وَتَ فَرهقُوالَحاَهُمح، وَقاَلُوا: رَضَينَا بَرَسُولَ الِلّهَ قَسح
 . وصححه الألبانيرواه الإمام أحمد 

 وفِ هذه القصة دروس وهدايَت منها:
، بفوزهم برسول الله قسماً هم العظيم  تَمل فرحأولًا: حب الأنصار العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم،  

قلوب تذرف  "وحظاً  رضينا برسول الله قسماً : "تَمل إلى بكاء الفرح وهم يقولون بقلوبِم قبل ألسنتهم
الدمع قبل العيون وأفئدة تُهش بِلبكاء يتقازم فحل الشعر وأربِب الأدب وأصحاب البيان عن وصف  

واقعية للبكاء، فصولْا دموع، وفواصلها نحيب، من قلوب لا تعرف   مشاهدإلىتحول ت  التيتلك الملحمة؛ 
الناطق فيه الدموع، وعندما تنطق الدموع تتوارى كل اللغات فهي  رهيب، إلا الصدق، يَ له من مشهد

عتاب  بكاءسر هذا بيانًَ، وفِ هذا المشهد أتعجب من سر هذا البكاء، هل وأفصح  وقيلاً  أصدق حديثاً 
 الحبيب؟ أم سره الفرح بِلفوز برسول الله صلى الله عليه وسلم نصيباً وقسماً ؟

 طفح السور علي حتَّ أننِ  ***    من كثر ما قد سرني أبكاني 
»أَفَلَا  مثل فوزهم، لله تلك الأسماع وهي تتلقى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا والله ما فاز أحد 

هَبَ النهاسُ بَِلشهاةَ وَالحبَعَيَر، وَتَ رحجَعُونَ بَرَسُولَ الِلّهَ فِ رحََ  نَحصَارَ أَنح يَذح نَ يََ مَعحشَرَ الأح الَكُمح؟ فَ وَالهذَي نَ فحسُ تَ رحضَوح
نَحصَارَ، وَلَوح سَلَكَ النه  رَةُ لَكُنحتُ امحرَأً مَنَ الأح جح تُ مَُُمهدٍ بيََدَهَ لَوحلَا الْحَ نَحصَارُ شَعحبًا لَسَلَكح اسُ شَعحبًا، وَسَلَكَتَ الأح

نَحصَارَ« لله تلك القلوب وهي تتلقي مشاعر الحب والوداد من خير البشر صلى الله عليه وسلم، لله   شَعحبَ الأح
نَحصَارَ، وَأبَ حنَاءَ أبَ حنَاءَ   :أدعية الحبيبالقلوب وهي تصغي إلى و تلك الأسماع  نَحصَارَ، وَأبَ حنَاءَ الأح »اللههُمه ارححَمَ الأح

نَحصَارَ« وإنما نَلوا هذا الحب وهذه المشاعر لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالْم وأهليهم لرسول الله صلى الله   الأح
عليه وسلم ونصرة دينه، فيا لله ما أعظمهم! وما أعظم الدور الذي قاموا به لنصرة الإسلام! وما أعظم  

يرهم وأخبارهم ويتمنَ أن يحشر معهم،  سإنعامهم علينا! حقٌ على كل مؤمن أن يحب الأنصار ويتعرف على 
  حقٌ على كل مؤمن أن يدافع عنهم ويذب عن أعراضهم، ويوالِ من والاهم ويعادي من عاداهم.

 . يمرحهو الغفور الأقول ما تسمعون واستغفر الله لِ ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه 
 

 



 الْطبة الثانية: 
سَهَ وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ الحمد لله  وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له  عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَا نَ فح

 وأشهد ان مُمد عبده ورسوله أما بعد: 
 من دروس هذه القصة:  عباد الله

نَحصَارَ مَا قاَلَةٌ  الوفاء العظيم من رسول الله صلى الله فها هو يعاتبهم عتاب المحب فيقول:ثانياً:  »يََ مَعحشَرَ الأح
تَُوُهَا فِ أنَ حفُسَكُمح« تُمح   ث يتبع ذلك بِلثناء العظيم عليهم فيقول: بَ لَغَتحنَِ عَنحكُمح وَجَدَةٌ وَجَدح »أَمَا وَالِلّهَ لَوح شَئ ح

نَاكَ، وَمََحذُولًا فَ نَصَرحنََكَ، وَطَريَدًا فَآوَي ح  ق ح تَ نَا مُكَذهبًِ فَصَده تُمح، أتََ ي ح ق ح تُمح وَصُدَ  نَاكَ«لَقُلحتُمح فَ لَصَدَق ح  نَاكَ، وَعَائَلًا فَآسَي ح
هَبَ النهاسُ بَِلشهاةَ وَاث يعلن اختياره لْم:  نَحصَارَ أَنح يَذح نَ يََ مَعحشَرَ الأح لحبَعَيَر، وَتَ رحجَعُونَ بَرَسُولَ الِلّهَ  »أَفَلَا تَ رحضَوح

نَحصَارَ، وَلَوح سَلَكَ  رَةُ لَكُنحتُ امحرَأً مَنَ الأح جح النهاسُ شَعحبًا، وَسَلَكَتَ فِ رحََالَكُمح؟ فَ وَالهذَي نَ فحسُ مَُُمهدٍ بيََدَهَ لَوحلَا الْحَ
نَحصَارَ« تُ شَعحبَ الأح نَحصَارُ شَعحبًا لَسَلَكح نَحصَارَ، وَأبَ حنَاءَ   » ث يتبع ذلك بِلدعاء لْم فيقول:  الأح اللههُمه ارححَمَ الأح

نَحصَارَ« نَحصَارَ، وَأبَ حنَاءَ أبَ حنَاءَ الأح للأنصار أن تتصدع قلوبِم وهي تسمع هذاء الوفاء العظيم وهذا الحب حق  الأح
ودرس   ،وملحمة للبكاء ،وملحمة للوفاء ،القصة ملحمة للحب هالكبير حق لْا أن تُهش بِلبكاء، إن هذ

عظيم فِ فنون الحب وفنون الوفاء فصلوت ربي وسلامه عليك يَ رسول الله، ورضي الله عن الأنصار  
 وأرضاهم.

  ونصرتهم له ودفاعهم عنه صلى الله عليه وسلمعلينا أن نتأسى بِلأنصار فِ حبهم لرسول الله  ثالثاً: 
، علينا  صلى الله عليه وسلمرسول الله بأنفسهم وذريَتهم وأموالْم فِ سبيل الله جل وعلا ونصرة وتضحيتهم  
ونربيهم على حب رسول عليه الصلاة  دراس والعبر،ونستلهم منا ال هذه القصص لذريَتنا وأسرنَأن نعرض 

والبذل من التضحية ومكارم الأخلاق معالِ الأمور ، ونعلمهم م رضي الله عنهوالسلام وحب صحابته 
،  الوفاءوصحابته الكرام من الحب و  صلى الله عليه وسلم أخلاق النبيونربيهم على   ،الله والنصرة لدين

 يَ حي يَ قيوم. اجرين والأنصار واحشرنَ فِ زمرتهم  اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب المه
 


